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العربية في حماية وتطوير الطابع الرسمي للغة عنوان المشاركة: في 

 دساتير الدول العربية.

 -المغرب نموذجا-

  عمر العسريد.

 

، وتمثل مركزاً 1تعتبر اللغة مؤسسة اجتماعية إنسانية داخل كل أمة

بالإضافة إلى كونها تمثل رمزا للهوية فلدراسات في جميع مجالات العلوم. ل

ولهذا فهي تحتاج إلى حماية  ،والكيان القومي، فإنها تمثل وسيلة لتقدم الدول

 ج لآليات قصد تطويرها وجعلها في خدمة التنمية الشاملة.قانونية وتحتا

فقد أصبحت بغض اللغات تعاني من عدة مشاكل تؤثر على انتشارها 

غة العربية من بين تلك اللغات التي أصبحت ل. ولعل الوتطورها واستمراريتها

خي يالمشاكل التي تهدد وضعها القانوني والرمزي والتارالعديد من تعاني من 

جالات جموعة من ملممن خلال اكتساح بعض اللغات الأجنبية ، اريوالحض

، كما هو الحال في هاالتعليم والإعلام والإدارة والاقتصاد وغيرك الحياة العامة

فها التي تتراجع عن القيام بوظائجعل اللغة العربية سي ،الوضعهذا ف .المغرب

المساهمة في تحقيق في  هارادوأل ، وبالتالي ستتعطةأقرتها لها الدساتير العربي

 ية والثقافية والاقتصادية.عاجتمتنمية الاال

ة في اللغة العربيالوقوف على مكانة سنحاول  ،هذا الموضوعفي 

وسنقف  مع التركيز على النموذج المغربي؛ التشريعات الرسمية للدول العربية

 في التطورجعلها قادرة على المساهمة ها وتطويرلعند الآليات الموضوعة 

لرقي امواكبة قدرتها على مدى ة، والمعرفة الكونيفي نشر ، والحضاري

 ةعلميالو ةقتصاديالاو ةسياسيالالاجتماعية والمستويات في مختلف  بالمجتمع

 المحاور التالية: انطلاقا من، وذلك ةثقافيالو

 ؛تكريس الطابع الرسمي للغة العربية في تشريعات الدول العربية -

  .نمية اللغة العربيةثانيا: سبل تطوير وت -

                                                           
موطني  إن لغتي هي مسكني، هي«: » Martin Heidegger هيدجرمارتن » يقول الفيلسوف الألماني 1

ومستقري، هي حدود عالمي الحميم، وهي معالمه وتضاريسه، ومن نوافذها، ومن خلال عيونها انظر إلى بقية 

 «.أرجاء الكون الفسيح

 



 تكريس الطابع الرسمي للغة العربية في تشريعات الدول العربية:ـ  أولا

إن جميع الدساتير والتشريعات في الدولة العربية تنص على أن اللغة 

 تكدأقد قرارات القمم العربية  أن جميعكما  ؛العربية هي اللغة الرسمية للدولة

المرجعية  يتها كواحدة من أهم مقوماتأهمعلى على مكانة اللغة العربية و

على جميع المستويات الفردية والاجتماعية والوطنية والقومية العربية 

الأعمال تندرج ضمن  تطويرها أن مسألة ، واعتبرت والدولية والإنسانية

 للدولة.المقدسة والسامية 

على قد عمل ف ،على غرار العديد من الدول العربية، ولمغربخصوص اب

سموها كما أكد على  ؛الطابع الرسمي للغة العربية في جميع دساتيره تكريس

بالرغم من  1122على المستوى الوطني بموجب دستور كلغة رسمية أولى 

 .إقراره للأمازيغية كلغة رسمية

 :رسمية كلغة يالمغربالدستور اللغة العربية في تكريس مكانة   -1

للغة العربية اللغة على جعل افي المغرب حرصت السلطات العامة لقد 

لمغرب يعتبر من آخر الدول العربية اكون بالرغم من  ،الأولى داخل الدولة

للهجات المستعملة عدد الكبير يه، وبالرغم من التلالتي عرفت دخول الإسلام إ

فقد تمكنت اللغة العربية من فرض مكانتها  . 2مستوى مختلف جهاته على

منذ  بموجب التشريع، وذلكة تها مكرسرسميوأصبحت  ،كلغة منذ قرون

على بدوره الذي أكد  ، 1122ر الحالي لفاتح يوليوزإلى الدستو 2691دستور 

ونفس  ووضع آليات مؤسساتية لتطويرها.وعزز مكانتها  هذا الطابع الرسمي

 2691الشيء ينطبق على الدستور الجزائري، وذلك منذ أول دستور لسنة 

 .1112إلى غاية آخر دستور لسنة 

: أنالتأكيد الصريح بعلى قد نص من دستور المغرب  5الفصل إن 

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، "

 ".وتنمية استعمالها

كونها ل ،تمكنت اللغة العربية من فرض مكانتها بالمغرب لعدة عوامل قدل

حضارية عريقة  لغةو ،لعلم والمعرفةلولغة  ،لدين الإسلاميلتعتبر لغة 

تمثل و ،للتواصل كما تمثل لغة ؛استمدت مرجعتها من تاريخ الحضارة العربية

                                                           
عقبة بن نافع خلال الغزوات القائد العسكري  على يدخلال فترة الأمويين م  971المغرب سنة  دخل الإسلام إلى لقد 2

العرب الآتين من الدول العربية الأخرى وخاصة من الشرق عدد مند ذلك الحين ازداد . والإسلامية لشمال إفريقيا

 ساعد على توسيع ونشر الثقافة والتقاليد العربية بأغلب مناطق المغرب.الشيء الذي  ،لاستقرار بالمغربالأوسط ل



في مختلف المجالات الاجتماعية  للتنمية داخل المجتمعات والشعوب عاملا

 .والثقافية والسياسية والاقتصادية

التي أقرت أول دستور  ،إقدام السلطة التأسيسية الأصليةسبب إن   

، فصوله ضمن اللغة العربية كلغة رسمية على إدراج ،2691نة سبالمغرب 

 ت بينوحدقد ونها يعود لك ،3في جميع التعديلات الدستورية وتكريس ذلك

إنساني مشترك رأسمال بمثابة أصبحت و بالدولة، مختلف الأطياف والجهات

وجعله  للمجتمع المغربي، حضاريال بشكل كبير في التحولساهم  ،ثمينو

 . ليمي وقومي ودوليكفاعل إق

تمكنت اللغة العربية من فرض وجودها في المغرب بشكل سهل لقد 

زعيم أكبر  )كنزه الأمازيغية( ابنةامرأة اسمها ح بين متميز وناجعبر زواج 

بن عبد الله من حفدة الرسول صلى الله عليه و )إدريس  قبيلة مغربية )أوربة(،

ابتداء من سنة  طورية قويةأسس إمبرا( الذي دخل المغرب فوحده ووسلم

 م. 722

 سمو اللغة العربية في الدستور المغربي: -2

، في المغرب استطاعت اللغة العربية أن تجد لنفسها مكانة دستوريةلقد 

في مختلف مجالات الاستعمال الرامية كما أن كل المضايقات التي تواجهها 

 في كل تعديلها إلا وتساهم في تعزيز مكانتها الدستورية دور تهميشإلى 

ذلك، فبالإضافة إلى تكريسه  علىخير دليل  1122دستوري. ولعل دستور 

بصريح العبارة جعلها تحتل المرتبة الأولى فهو  ،الرسمي للغة العربية للطابع

عهد تتالتي نصت على اللغة العربية ستظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة 

وضع الآليات والمؤسسات خلال  وتنمية استعمالها من ،بحمايتها وتطويرها

 الكفيلة بحمايتها وتنميتها.

سار على نفس النموال الذي اعتمده  قد 1122إن الدستور المغربي لسنة 

حافظ على درجة سمو اللغة العربية  ، حيث 1112الدستور الجزائري لسنة 

 أعاد الاعتبارو ؛4ثانيةرسمية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية بالرغم من إقرار 

حينما بين اللغة العربية والأمازيغية، التاريخية لعلاقة الزواج  في نفس الوقت

منه على أن " الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة،  5في نفس الفصل  أقر

 باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

                                                           
 .1122و ؛  2669؛  2661؛  2671؛  2671أهم التعديلات الدستورية في المغرب كانت سنوات :  3

 كرر على أن الأمازيغية لغة وطنية.م 1نص في فصله  1112لسنة الدستور الجزائري  4



  سبل تطوير وتنمية اللغة العربية:ثانيا: 

التنصيص القانوني على إقرار أي مسألة كيفما كون لف اثنان في تلا يخ

القانونية صوص تلك النتفعيل  إنكانت هو غير كاف لتطويرها وتنميتها، بل 

من التطور مكين اللغة ووضع الآليات والإمكانيات اللازمة هو الكفيل بت

 تحقيق نمو لغويذلك من أجل الحياة العامّة، ومختلف مجالات في والانتشار 

يق التنمية الشاملة في مختلف مجالات قللاستمرار في تحطرة وأساس قا شكلي

 ة. ة والاجتماعية والاقتصاديالبشري الحياة

ط شامل خطهادفة ضمن موطنية  سياسةوضع يتطلبّ إن تنمية اللغة 

 الشاملة التنميةيق قتحوسائل قانونية وأخرى مادية تسعى إلى على  مرتكز

الثوابت الدينية والتاريخية والحضارية، تراعي ، وةلمصلحة الوطنياو

 ة.والقومي  والوطنية

 آليات تنمية وتطوير اللغة العربية: -1

تأكيد على حماية منه على ال 5لقد نص الدستور المغربي في الفصل 

تقتصر  الدساتير السابقة ، بينما كانتوتنمية استعمالها ،وتطوير اللغة العربية

من دون أي التزام  ،لغة العربية فقطال يةرسم مسألة التنصيص علىعلى 

 . تنمية استعمالهابحمايتها وتطويرها و

يحُدثَ مجلس وطني للغات والثقافة أن "كما نص نفس الفصل على 

المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية 

يلا والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أص

 ."وإبداعا معاصرا

إن إحداث مؤسسة دستورية في شكل مجلس وطني للغات والثقافة  

قوية لصيانة اللغة العربية بالمغرب ويعمل على المغربية، سيشكل وسيلة 

 ،تطويرها وتنميتها باعتبارها أول لغة رسمية وتسمو على اللغة الأمازيغية

عمل على يس؛ كما ة والاقتصاديةوذلك لخدمة قضايا التنمية الاجتماعية والثقافي

بين الهويات الثقافية المحلية من خلال تنمية اللغتين والتوفيق تحقيق التوازن 

العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا 

  .أصيلا وإبداعا معاصرا

من ل عمقد التزمت بموجب الدستور الحالي على ال إن الدولة المغربية



 ،على تنمية وتطوير اللغة العربية والأمازيغية 5هذه المؤسسة إنشاء خلال

اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب،  مختلفتنمية وعلى 

سهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم على الو

تبارها وسائل للتواصل، وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم باع

والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، 

 وعلى حضارة العصر.

 العديد منإن في الدستور، ف اإلا أن هذه المؤسسة رغم التنصيص عليه

الثقافية  يةالحقوقلتلبية المطالب فقط يستجيب ها إحداث أن تعتبرقد االأصوات 

هذا الإحداث لا يستجيب لتأهيل اللغة العربية كلغة رسمية أن  . كماواللغوية

 الإقرار بطابعها الرسميالأمازيغية التي تم  كذلك للغة  لا يستجيبو ،أولى

 .غير مؤهلة اليوم للقيام بوظيفة اللغة الرسمية ، والتي تبقىإلى جانب العربية

خاصة إذا ية، ضرب في اللغة العربوبالتالي فمثل هذا الأسلوب هو بمثابة 

لغة مملكة للمشروع الذي طرح لإنشاء أكاديمية الالكبير للفشل الإلى نظرنا 

 .الذي لم يخرج إلى حيز الوجود 1112سنة منذ العربية 

 تحديات تنمية وتطوير اللغة العربية بالمغرب: - 2

تحضا اللغة بمكانة هامة في إطار السياسات العامة لأغلب دول العالم، 

لفرض استعمالها في مجالات الحياة العامة  وضع تشريعاتتعمل على  حيث

 ، وتضعمؤسسات  اءنش...؛ كما تعمل على إم والاقتصادكالإدارة والتعلي

لتوسيع و تها الرسميةاموارد مالية ضخمة لحماية لغتخصص و ،برامجو

الدول النامية أصبحت تواجه في هذا المجال لكن  .عبر أنحاء المعمور اهنشر

لغاتها تواجه أصبحت والعولمة الثقافية والاقتصادية عليها  تهافرض تحديات

امتد ليشمل الذي لخارج المحاكاة والتقليد لبسبب مجموعة من الضغوطات 

 المجال اللغوي. 

لإنجليزية في دول عربية ول ،الفرنسيةلغة لأصبحت  ففي المغرب فقد

الإدارة ة نشطلأ، بفضل اكتساحها الواقع مكانة متميزة على مستوىأخرى 

 .التعليم والشارع العامو والتجارة والاقتصاد

                                                           
المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يحتاج إلى إصدار نص تشريعي في شكل قانون تنظيمي طبقا إن إنشاء  5

 .1122من دستور  5للفصل 



من خلال ما سبق يتبين لنا أن التنصيص الدستوري على الطابع 

بقى معلقا بشكل الرسمي للغة العربية وعلى درجة سموها ومدى تطورها ي

 كلي على تفعيل تلك الإجراءات على المستوى الواقعي في مختلف المجالات.

ي، المغرب الدستور العربية في الطابع الرسمي للغة فبالرغم من تكريس

تواجه في الواقع  فإنهاوالتنصيص على دور الدولة في تنميتها وتطويرها، 

ضغطا بسبب ازدياد هيمنة اللغة الفرنسية في أغلب المجالات الحساسة 

 كالتعليم والإدارة والاقتصاد.

فترة الحماية خلال  فرنسيوهذا الضغط ناتج عن مخلفات الاستعمار ال

جاهدة عبر تدخلها بشتى حيث لا زالت فرنسنا تعمل  ،2659و  2621ما بين 

اق انتشار لتوسيع نط والآليات المؤسساتية الوطنية والدوليةالمادية الوسائل 

. ففي المغرب نجد أن فرنسا تتدخل سنويا لدعم مجال التعليم اللغة الفرنسية

ع مجال التدريس باللغة الفرنسية في عبر تقديم مساعدات مالية من أجل توسي

 القطاع العام والخاص.

على غرار العديد من -أن اللغة العربية في المغرب  ،يمكن القول ،هكذا

لأهم  اللغة الفرنسية عن اكتساح ةناتج ةطا قويوضغتواجه  -الدول العربية

ذي الاقتصاد، الشيء المجالات الحياة العامة والأساسية كالإدارة والتعليم و

 إقرارها لمبدأفي من محتواها  يةيكاد يفرغ النصوص الدستورية والقانون

رسمية اللغة العربية وسموها ومدى قدرة الدولة على التعهد بتطويرها 

  وتنميتها.

بكافة الدول بالمغرب وعلى مستوى الواقع عادة الاعتبار للغة العربية إن إ

 :كر أهمها فيما يليتحتاج لمجموعة من الإجراءات، يمكن ذ، العربية

 الرفع من قيمة اللغة العربية والاعتزاز بها ككيان حضاري؛ -

امة في ة العربية في مختلف القطاعات العفرض وتعميم التعامل باللغ -

 الإدارة؛

 ؛باللغة العربيةتدريس المراقبة وتوجيه التعليم الخاص نحو الالتزام ب -

الوسائل التنظيمية  تقوية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من -

 والبشرية والمالية للعمل على تطوير وتنمية اللغة العربية؛ 

 الحديثة في تنمية ونشر اللغة العربية؛والتكنولوجيا استثمار الوسائل  -



لتوحيد الجهود قصد  تقوية دور الدول العربية داخل المنظمات العربية -

 الرقي بمستوى اللغة العربية؛

يس اللغة العربية بقطاع التعليم بمختلف تطوير آليات تعليم وتدر -

 مستوياته؛

تشجيع القنوات الإعلامية على اعتماد اللغة العربية كمصدر أساسي  -

 الإعلامية. واد والأنشطةللم

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 


